
 
 
 
 
 
 

لـمجدث العصر ومبانـيد القَحداالله: (رن الإمام الر محمد ناصر الدين الألبانـي رحمه( 
 

 

 
 ـ      مر ـحبذا لو كانت نصيحة متعلّقة بالمؤت

 : لذي اجتمعنا نحن مع الإخوة بسببه، وعنوانها
 
)@@@@@@@@LæèíÜa@lbjc@Lóčïàþfia@óàÿa@ÊÔaì@

íéčåÜa@Þïjì(J ،ًوجزاكم االله خيرا . 
نسأل االله عز وجلّ أن يوفقنـا       : الـجواب

وإياكم لمعرفة الحق ولاتباعه وجواباً علـى مـا      
 :سألت أقول

 الحمد الله؛ نحمده ونستعينه ونسـتغفره،       إنَّ
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومـن سـيئات         
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل         

الله وحده لا    ا فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ       
 . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،شريك له
يا أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ اتَّقُـواْ اللّـه حـق تُقَاتِـهِ ولاَ تَمـوتُن إِلاَّ             {

ونلِمسأَ�تمُ مو{  
 ] .١٠٢ :سورة آل عمران[

                                                 
J   رحمه االله تعالى     - محاضرةٌ ألقاها إمامنا     أصل هذه الـمقالة - 

عبر الهاتف تلبية منه لدعوة موجهةٍ من جمعية القـرآن والسـنة            
علـي  : معي فضيلة الشيخ  ـبشمال أمريكا بإشراف تلميذه الأل    

  .أياد بن محمد الغطيس:  االله، قام بتفريغه حفظه–الحلبي 

ــن �َّ   { ــم م ــذِي خلَقَكُ ــم الَّ ــواْ ربكُ ــاس اتَّقُ ــا الن هــا أَي فْــسٍ ي
واحِدةٍ وخلَق مِنها زوَجها وبث مِنهما رجِــالاً كَثـِيــرا و�ِــساء          
               ُــكملَيع كَـان اللّـه إِن ــامحَالأربِـــهِ و لُـوناءالَّذِي تَس اتَّقُـواْ اللّهو

 ] .١ :سورة النساء[ }رقِيبا
اللَّه وقُولُـوا قَولًـا سـدِيدا يصـلِح     يا أَيها الَّذِين آمنوا اتَّقُوا   {

                 فَقَـد ـولَهسرو اللَّـه طِـعـن يمو ُكمذُ�ُـوب لَكُـم غْفِريو ُالَكممَأع ُلَكم
 ] .٧١ ـ ٧٠:سورة الأحزاب[ }فَازَ فَوزاً عظِيما

فَإِنَّ خير الكلام كـلام االلهِ وخيـر     :أما بعد 
  حم يديِ هدـدٍ   الْهم)(     ِـورالأُم ـرشو ،

محدثَاتها وكُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ       
 :وكُلَّ ضلاَلَةٍ فِي النارِ وبعد

@
@Jóïàþfia@óàÿa@ÊÔaìZ@

إنه مما لا يخفى عليكم جميعاً أن مـا عليـه           
 في هـذا    ر السيء المسلمون اليوم من واقع الأم    

يشه هو بلا شك أسوأ ما أصاب       العصر الذي نع  
 المسلمين في كل عصورهم المتأخرة مما لا يحتاج       

أحد إلى أن يوصف له لأنه يحياه ويعايشه فكلنا         
يعلم انتشار أنواع الفسق والفجـور في العـالم    
الإسلامي وقليلٌ ممن لا يزالون يعتصمون بكلمة       
الحق وباتباع الكتاب والسنة، أمـا الأكثـرون        

ولَكِن أَكْثَـرهم لَـا     { :لعالمينفكما قال رب ا   
  ].١٨٧ :الأعراف[}@يعلَمونَ

óşå₣Üa@žãbàg@ózï—ä@
óşàÿa@ÊÔaì@þ–fi 
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ومـا يـؤمِن    { :وكما قال في الآية الأخرى    
 }أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ وهم مشرِكُونَ

 ] .)١٠٦( :يوسف[ 
@
@Jaóàÿa@×aÐZ@

واقع الأمة اليوم مما تحدث عنه رسـول االله         
)(      ،بل وقبل أن يرى ما     قبل أن نرى ما رأينا

رآه أجدادنا من قبل مـن الفرقـة والتحـزب          
 :والتفرق في الدين خلافاً لقـول رب العـالمين        

}   رِكِينشالْم وا مِنكُونلَا تقُـوا      ،وفَر الَّـذِين مِن
           هِميـا لَـدبٍ بِما كُلُّ حِـزعوا شِيكَانو مهدِين

  ].٣٢ ـ ٣١ :الروم[ }فَرِحونَ
@: رب العالمين في الآية الأخـرى      وكما قال 

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعـواْ        {
 ].١٥٣ :الأنعام[ }السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ

هـذه السـبل في     @)(وقد بين رسول االله   
الحديث الصحيح الذي صور تفرق المسـلمين       

ط المستقيم فيما   وخروج الكثيرين منهم عن الخ    
خط لنـا   : "قالIHرواه عبد االله بن مسعود    

الأرض  يومـاً خطـاً علـى     @)(رسول االله 
مستقيماً ثم خط حوله خطوطاً قصيرةً، ثم تـلا         

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما    {: قوله تبارك وتعالى  
 }يلِهِفَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِ       

وقد مر بإصبعه الشريفة على الخط      @)(ثم قال 
وأشار إلى الخطوط   " هذا صراط االله  : "المستقيم

القصيرة التي على جانبي الطريق بقولـه عليـه         
هذه طرق وعلى كل طريق     : " والسلامالصلاة  

 .)١("منها شيطان يدعو الناس إليه
                                                 

 ظـلال الجنـة في      : ( في - رحمه االله تعالى     -ه الإمام   صحح )١(
  ) .١٧ و ١٦: تخريج السنة برقم

في هـذا الحـديث أن      @)(فقد بين النبي  
االله عز وجل إنما هو طريـق       الطريق الموصل إلى    

 :واحد وليس كما يقول أو يزعم بعض المتصوفة       
إن الطرق الموصلة إلى االله عز وجل هي بعدد         " 

هذا كانوا يقولونه قديماً، أما     " . أنفاس الخلائق 
اليوم فقد تعددت الطرق بتعـدد الجماعـات        
والأحزاب وكل حزبٍ بما لديهم فرحون مع أن        

جميعاً يعلمون قول االله عز     هؤلاء المسلمين اليوم    
مِن الَّـذِين    ،ولَا تكُونوا مِن الْمشرِكِين   { :وجل

         هِميا لَـدبٍ بِما كُلُّ حِزعوا شِيكَانو مهقُوا دِينفَر
 . }فَرِحونَ
@
@JóïubåÜa@òŠí—åáÜa@óÑ÷bÜa@ãíéÑàZ@

تفرقت اليهـود   : " ويعلمون أيضاً قول النبي   
فرقة وتفرقت النصارى إلى     على إحدى وسبعين  

ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثـلاثٍ        
: قـالوا " وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة      

 .)٢("هي الجماعة: "؟ قال هي يا رسول االله ما"
هذه هي الروايـة المشـهورة والصـحيحة        

 " :قال - وهي مفسرة للأولى   -والرواية الأخرى 
  ."ه وأصحابيهي التي تكون على ما أنا علي

 وهـي   -في هذه الرواية الثانية     @)(فقوله
 )٣(رواية حسنة كما بينت ذلك في بعض كـتبي        

يحدد منهج الفرقة   " ما أنا عليه وأصحابي     : " -
                                                 

ديـث  سلسلة الأحا : ( في - رحمه االله تعالى     -مام  صححه الإ  )٢(
 ).١٤٩٢ و ٢٠٤ و ٢٠٣(: الصحيحة برقم

 ـ  )٣(  ،)٣٣٤/ ٣(،  )٤٠٧/ ١(ث الصـحيحة    سلسلة الأحادي
: يح الجـامع بـرقم    صـح و) ٢٦٤١(: صحيح الترمذي برقم  و
، )قيق الثـاني   التح – ١٦٩(: مشكاة المصابيح برقم  و) ٥٣٤٣(
سلسلة الأحاديث  و) ٢٦٣(: تحقيق شرح العقيدة الطحاوية برقم    و

 ) .٣/١٢٦: (الضعيفة
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 الـتي   :الواحدة والطائفة المنصورة الناجية وهي    
تأخذ بما كان عليه رسول االله وأصحابه رضوان        

 .االله عليهم أجمعين 
 لي من ذكرهـا بمناسـبة       وهنا نكتة لا بد    
لأنه من الواضـح أن     " وأصحابي ":)(قوله
" ما أنا عليه     " :لو اقتصر على قوله   @)(النبي

لكان جوابه وافياً كافياً ولكنه لحكمة بالغة زاد        
" وأصـحابي     ":على ذلك وعطـف فقـال     

 أن أصحاب النبي كانوا جميعـاً       :والحكمة هي 
نـازل  على هدى من رم لأم تلقوا الوحي ال       

غضاً طرياً كما أنزله االله      )(على قلب نبيهم    
عز وجل قبل أن يتسلط على مفاهيمه وعلـى         

 الـذي ران علـى      -دلالاته العجمة أو الهوى     
قلوب بعض الذين جاءوا من بعـد السـلف         

 من أصحاب الآراء والأفكار المباينـة       -الصالح  
لهذا  )(والمخالفة لما كان عليه أصحاب النبي       

هم على ما كان عليه لأنه يعلـم        ذكرهم وعطف 
علم اليقين أن أصحابه سيكونون له متبعين تمام        

 .الاتباع 
@Jçì‹ÕÜa@‚Z@

على القـرون  @)(وكذلك أثنى رسول االله 
ومجمـوع  )(الذين يأتون من بعد أصحابه      

 في الحـديث    @)(تلك القرون هي كما قال    
الصحيح، بل الحديث المتـواتر في نقـدي وفي         

" خير الناس قرني   ":لا وهو قوله  علمي وتتبعي أ  
خـير القـرون    : "وبعض الناس يروونه بلفـظ    

 فأرى من الواجب علي أن أذكّـر ـ   )٤("قرني
لفـظ الحـديث    أنالمؤمنين ـ  والذكرى تنفع 

                                                 
 .)٢٠٨ /٢(تحقيق التنكيل للإمام ـ رحمه االله ـ : (انظر )٤(

خير الناس قرني ثم الذين يلـوم ثم        "الصحيح  
 . )٥("الذين يلوم

فهؤلاء القرون الثلاثة هم الذين شهد لهـم        
يرية وهم المقصـودون بالآيـة      بالخ@)(النبي

ومن يشـاقِقِ  {: الكريمة وهي قول االله عز وجل  
           ـرغَي بِـعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معولَ مِن بسالر
          مـنهـلِهِ جصنلَّى وـوا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس

  ].١١٥ :النساء[ }وساءت مصِيرا
:                   وتعالى في هذه الآية الكريمةفقوله تبارك 

}@@@@@ŽµđåđàĆüžáÜa@ ÞïđjŽ@ Ž‹ĆïÌ@ ĆÊđjşnŽîŽì{   منه اقتبس
فالنكتـة  ". وأصحابي: "قوله سابقا  )(نبينا  

 .في هذا الحديث كالنكتة في هذه الآية الكريمة
@JnÜa@òŠì‹šµäüáÜa@Þïj@ãaZ@

وفي ذلك دلالة واضحة على أن المسـلمين        
جميعاً في هذه العصور المتأخرة لا يجوز لهـم أن          
يخالفوا سبيل المؤمنين الأولين لأم كانوا علـى        
هدى من رم ولذلك أيضا خص رسـول االله         

)(      بالذكر أصحابه المفضلين على أصـحابه
هـديون  الآخرين ألا وهم الخلفاء الراشدون الم     

 IHكما جاء في حديث العرباض بن سارية      
أوصيكم بتقـوى   : ")(قال رسول االله  : قال

علـيكم عبـد     االله والسمع والطاعة وإن ولي    
حبشي وإنه من يعش منكم فسـيرى اختلافـاً         
كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفـاء الراشـدين        
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم       

 فإن كل محدثة ومحدثات الأمور 
 . )٦("بدعة وكل بدعة ضلالة

                                                 
 .صحيح البخاري  )٥(
سلسلة الأحاديـث   : ( في - رحمه االله تعالى     -ه الإمام   صحح )٦(

 .)٢٧٣٥: (الصحيحة برقم
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هكذا ذكر رسول االله مع سـنته في هـذا          
الحديث سنة الخلفاء الراشدين لتلك النكتة التي       

 . أشرنا إليها في الآية وفي حديث الفرقة الناجية 
وفي كل هذه النصوص الثلاثـة منـهاج         

يوجب على المسلمين في العصـر الحاضـر أن         
وا بعيدين عنه كما هو شأن      يلتزموه وأن لا يكون   

 كثير ممن يشاركنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة       
ولكنهم يخالفوننا في منهجنا عند رجوعنـا في        
فهم الكتاب والسنة إلى فهم هـؤلاء السـلف         

 .الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
ذلك مما يجب على كل مسـلم أن يتخـذه          

 سبيل  منهجاً له لكي لا ينحرف عما كان عليه       
المؤمنين فلا يكفي اليوم أن نقول نحـن علـى          
الكتاب والسنة ثم نختلف في فهم الكتاب والسنة        
؛ فالرجوع إلى السلف الصالح هـو ضـمان         
وصيانة من أن يقع المسلمون اليوم في مثل مـا          
وقع فيه المسلمون الذين جاؤوا بعـد السـلف         

 .فاختلفوا اختلافاً كثيرا 
@Ji@t†bzÜa@Óþ©a@lbjcÒÝÜa@‡ÉZ@

ذلك لأم لم تتوفر لديهم نصوص السنة التي        
 :تتولى بيان القرآن الكريم كما قال رب العالمين

}ا ناسِ ملِلن نيبلِت الذِّكْر كا إِلَيلْنأَنزلَ ـوز 
هِم٤٤ :النحل[ }إِلَي.[ 

هذا هو السبب الأول الذي كان من أسباب        
 حتى بين بعض    الخلاف الذي وقع بين المتقدمين    

الأئمة اتهدين من العلماء والزهاد والصالحين،      
هواء و  ولكن هناك أسباباً أخرى وهي تسلُّط الأ      

 شيء  كانوا على الآراء الخاصة ببعض الناس ولو      
من العلم بل والزهد والصلاح، ولذلك فـنحن        

إنه لا ضمان لكي لا يقع المسـلمون في         : نقول

رجوع إلى ما كان    مخالفة الكتاب والسنة إلا بال    
عليه سلفنا الصالح، فأنا أعتقد أن واقع الأمـة         

تفسيرهم لبعض  الإسلامية اليوم من اختلافهم في 
نصوص الكتاب والسنة هو بسبب اعتمـادهم       
على غير هذا المنهج الـذي نسـميه بالمنـهج          
السلفي، هذا ما ينبغي أن نعرفه في واقع الأمـة          

ودة إلى ما   الإسلامية اليوم لكي يتمكنوا من الع     
كان عليه السلف الصالح والذي اقترن ـم أن         
االله عز وجل أعزهم ومكن لهم في الأرض كما         

 .هو معلوم في التاريخ الإسلامي الأمجد 
هذا ما يحضرني الآن جواباً عن هذه القطعة        

 .من السؤال وهو واقع الأمة الإسلامية 
@JæèíÜa@lbjcZ@

 ـ       ثيرة أما أسباب الوهن فهي عند العلماء ك
وكثيرة جدا وقد يعلمون كلهم أو على الأقـل         

جمعها في جملة واحدة في     @)(بعضهم أن النبي  
: وهو قولـه @)(الحديث الثابت الصحيح عنه   

يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تـداعى        "
ومن قلة نحن يومئذٍ    أ: "قالوا" الأكلة إلى قصعتها  

لا، بل أنتم يومئذٍ كـثير      : "قال" ؟يا رسول االله  
نكم غثاءٌ كغثاء السيل وليترعن االله الرهبـة        ولك

". من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن      
حب  " :قال" وما الوهن يا رسول االله؟    : "قالوا

  .)٧("الدنيا وكراهية الموت
@Jóøï‚@ÞØ@‘cŠ@bïä‡Üa@kyZ@

فليس يخفى على    ،)(وصدق رسول االله  
حب الـدنيا رأس كـل      (كل مسلم عاقل أن     

                                                 
سلسـلة  :  في - رحمـه االله تعـالى       -مـام   صححه الإ  )٧(

 ) .٩٥٨: (رقم ب)الأحاديث الصحيحة
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 وأنه سبب كل معصية وبلية، كيف       )٨()خطيئة
لا، وهو الذي يحمل الناس على الشح بالمـال         

اتقوا الشح فإن الشح    : "ولذلك قال ! والنفس؟
أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سـفكوا         

 كما ورد في كثير   " دماءهم واستحلوا محارمهم  
 . صحيح الإمام مسلم:من كتب السنة ومنها

@JãŠbzáÜa@ßþzna@Ší–Z@
ا يجب ذكره وبيانه ذه المناسـبة أن        إن مم و

استحلال المحارم المهلك يكون علـى وجهـين        
  :اثنين

 ارتكاب المحارم مع العلـم بحرمتـها        :الأول
وهذا أمر مشاهد فاشٍ مع الأسف الشديد بين        
المسلمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه حتى الكبائر       

 الإشراك باالله عز وجل الذي يتجلـى        :ألا وهي 
 بعض الجماعات أو الأفراد الـذين       واضحاً في 

ينادون غير االله عز وجل في الشدائد ويستغيثون        
بغير االله وينذرون ويذبحون لغير االله فضلاً عـن         

 .أنّ أكثرهم يحلفون بغير االله  
كل هذه من أنواع الشرك الفاشية اليوم بين        

 لا أقول وأكثر عامتهم بل      -المسلمين وأكثرهم   
لا يدنـدنون حـول      -أقول وأكثر خاصتهم    

التحذير من هذه الأنـواع مـن الشـركيات         
والوثنيات التي تعتبر أكبر الكبائر كما جـاء في         

 ومنها قتل الـنفس     حاديث الصحيحة بعض الأ 
ل الربـا ومـا     بغير حق وعقوق الوالدين وأك    

وقد انتشر أيضاً في هذا     ! ؟أدراكم ما أكل الربا   
ذلك الزمان بسبب قيام ما يسمونه بالبنوك وك      

                                                 
وليعلم أن هذا اللفظ هو نص حديث ضـعيف ضـعفه        )٨(
: ضـعيف الجـامع بـرقم   : ( في- رحمه االله تعالى   -مام  الإ

 .ولكن معناه صحيح بلا ريب ) ٢٦٨٢

شرب الخمر وتبرج النساء وبنـاء      : من الكبائر 
 .المساجد على القبور وغيرها كثير وكثير

 :والقسم الآخر من استحلال المحارم المهلك     
ارتكاا دون معرفة حكمها أو حرمتها وذلك       
للجهل ا وهذا بلا شك شر منتشر أيضاً بـين          

 .كثير من المسلمين 
اسـتحلال  : ويدخل ضمن القسـم الأول    

ارم بطريق الاحتيال عليها على نحو احتيـال        المح
اليهود على صيد السمك المذكور في القـرآن        
كما هو معلوم مشهور وكاحتيالهم على أكلهم       

في الحـديث   @)(الشحوم كمـا في قولـه     
لعن االله اليهـود حرمـت علـيهم        : "الصحيح

الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثماا وإن       
  .)٩("م ثمنهاالله إذا حرم أكل شيء حر

هذا الحديث من الأحاديث التي قلما نسمعها       
من ألسنة الخطباء والوعاظ وهو من الأحاديث       
المهمة والمهمة جداً التي تحذر المسـلمين مـن         
الوقوع في ما وقع فيه اليهود من قبلـهم وقـد           

من أن يقعوا في مثـل      @)(حذرهم رسول االله  
ما وقعوا هم فيه في الحديث الـذي أخرجـه          

اري في صحيحه وغيره مـن حـديث أبي         البخ
قـال رسـول االله     : قال ، سعيد الخدري 

)(" :        لتتبعن سنن من قبلكم شـبراً بشـبر
وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحـر ضـب         

آليهـود  : "يـا رسـول االله    : قالوا" لدخلتموه

                                                 
: صحيح الجامع برقم  : ( في - رحمه االله تعالى     -ه الإمام   ححص )٩(

، البخاري في عدة مواضع منها      وأصله في الصحيحين  ) . ٥١٠٧
: ومسلم في عدة مواضع منها بـرقم      ) ٤٢٩٦ و   ٢٢٣٦: (برقم  

 ) .١٥٨٢ و ١٥٨١(
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فمـن  : "أو قـال  " ؟  فمن: "قال" والنصارى؟  
 . )١٠("الناس؟ 
@JŠbzáÜa@ßþzna@æà@‹î‰znÜaãZ@
 وهذا النوع من الارتكـاب      :أقول محذراً و

والاستحلال لما حرم االله عز وجل بأدنى الحيـل         
قد وقع أيضا فيه كثير من المسلمين في بعـض          
معاملام وعقودهم من أشهر ذلـك نكـاح        
التحليل الملعون فاعله في السنة الصحيحة لقوله       

)(: "   ِلَل له   ل والمُ لعن االله المُحلح")ومع  )١١ 
فلا يزال في المسلمين اليوم بعض المتفقهـة       ذلك  

يجيزون نكاح التحليل رغم لعن النبي صلى االله        
عليه وآله وسلم فاعله، وكذلك ممـا فشـا في          
العصر الحاضر بيع التقسيط بزيادة في الثمن على        

 وكذلك بيع العينة المنتشر في      ،)١٢(ثمن بيع النقد  
 بعض البلاد الإسلامية ولا يتسـع اـال الآن        

لشرح ذلك كله، وإنما أردت أن أذكر الإخوان        
إذا : " )(بحديث يناسب المقام ألا وهو قوله     

تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقـر ورضـيتم        
بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل االله سـلط االله         
عليكم ذلاً لا يترعه عنكم حـتى ترجعـوا إلى          

ففي هذا الحديث بيان واضح جداً      ،  )١٣("دينكم
الأدواء والأمراض الناتجة من حب الدنيا،      لبعض  

                                                 
: ومســلم بــرقم، )٧٣٢٠ و ٣٤٥٦: (قمالبخـاري بــر  )١٠(
)٢٦٦٩. ( 
: برقم) إرواء الغليل : ( في - تعالى    رحمه االله  -ه الإمام   صحح )١١(
)١٨٩٧. ( 
 وأفاض في بيان حرمة بيع      - رحمه االله تعالى     -توسع الإمام    )١٢(

 ـ       ـ: (ه المسـتطاب  التقسيط ببحث فريد أودعه في كتاب لة سلس
 ) .٢٣٢٦: الأحاديث الصحيحة برقم

لسلة الأحاديث  س: ( في - رحمه االله تعالى     -مام  صححه الإ  )١٣(
  .)١١: الصحيحة برقم

ومن ذلك الداء الأول الذي ذكره الرسول صلى    
 فإن  ،االله عليه وآله وسلم ألا وهو التبايع بالعينة       

 -هذا الداء مستشرٍ في بعض البلاد وأكثر الناس       
 .  لا يعلمون-كما قال رب العالمين

@JbéàíéÑàì@óåïÉÜa@ÊïiZ@
يـوع أو   إن بيع العينة هو نـوع مـن الب        

المعاملات الربوية التي لا يجوز التعامل ا ومـع         
ها على أا   ـالأسف إن بعض الناس يتعاملون ب     

 .من المعاملات الجائزة شرعاً 
والعينة مشتقة من عين الشـيء أي ذاتـه         
ونفسه وبيع العينة معروف عند العلماء ويتمثل       
في أن يأتي الرجل إلى تاجر يبيع سيارات مـثلاً          

لى سيارة فيشتريها منه مثلا بعشرين      فيسومه ع 
 ثم يعود هذا    - بسعر التقسيط وليس نقدا      -ألفاً  

هل تشتري مـني    : لتاجرالمشتري بائعا فيقول ل   
؟ فيعرف التاجر بأن الرجل يريـد       هذه السيارة   

منه المال فيتفقان على سعر دون السعر الـذي         
اشتراه منه فليكن مثلا بأقل بألفين أو ثلاثة فهذا         

اشترى ثم باع قد سجلَ عليه العشـرون        الذي  
ألفاً وإنما أخذ أقل من ذلك بألفين أو أكثر هذه          
المعاملة هي بيع العينة التي ى عنها النبي صـلى          
االله عليه وآله وسلم لأن الصورة الحقيقية المرادة        

 عند من  يبتعد عن اتباع الهوى        -من هذا البيع    
 ـ أو على الأقل اتباع ما اعتاده من بي         -ة  ع العين

لا فرق  .  أن يأخذ بأقل مما سجلَ عليه      :إنما هي 
بين هذه الصورة التي ستر الربا فيها بالبيع وبينما         

أعطني ثمانية  : " لو جاء إلى هذا التاجر وقال له      
كل المسلمين  ". عشر ألفاً وأعطيك عشرين ألفاً      

والحمد الله إلى اليوم يعتقدون جازمين أن هـذه         
  .المعاملة
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@J¥†íéïÜa@ÞîbZ@
فالشحوم من الطيبات المحرمة عليهم  وقـد        

لعـن االله اليهـود     : "جاء في الحديث السـابق    
حرمت عليهم الشحوم فجملوهـا ثم باعوهـا        
وأكلوا أثماا وإن االله عز وجل إذا حرم أكـل          

لحديث نجـد أن    ا ا ففي هذ . )١٤("شيء حرم ثمنه  
اليهود تلاعبوا بالحكم الشرعي ألا وهو تحـريم        

وم فكان اليهـودي إذا ذبـح الشـاة أو          الشح
الكبش السمين أكل اللحم الأحمر فقط ورمـى        
الشحم على الأرض ائتماراً منه بـأمر االله عـز          
وجل، ثم لم يصبر اليهود علـى هـذا الحكـم      

ا على استحلاله فذوبوا هـذا      الشرعي فاحتالو 
 :أي" فجملوها: ")(نى قوله ، ذلك مع  الشحم

القدور وأوقدوا النار   ذوبوها، ألقوا الشحوم في     
من تحتها فأخذت الشحوم شكلاً آخر وهـو         

، ء الشحم على السطح كاسـتواء المـاء       استوا
أوهمهم الشيطان وسول لهـم وزيـن لهـم أن          
الشحم الآن خرج عن كونـه شـحماً وهـم     
يعلمون أنه لا يزال في طبيعة تركيبـه وطعمـه          
 ولذته شحما إذ هم غيروا الشكل مـن أجـل         

 ـالأكل ـ كما    فهم ذا يقال في بعض البلاد 
  .التغيير استحلوا ما حرم االله

@JµÙÜbéÜa@ßaíyc@æà@ŠbjnÈýaZ@
 قصـة )(لـم يقص علينا رسـول االله       

استحلال اليهود لهذه الشحوم ذه الحيلة ومـا        
قص ربنا عز وجل قصة اليهـود في احتيـالهم          
الصيد للسمك يوم السبت بحصرها في الخلجان       

في التفاسير من أجل التـأريخ      كما هو مذكور    
 :فقط وإنما كما قال عز وجل

                                                 
)١٤(  

لَقَد كَانَ فِـي قَصصِـهِم عِبـرةٌ لِّـأُولِي          {
 ] . ١١١ :يوسف[ }الأَلْبابِ

قصة اليهـود مـع    -فالعبرة هنا في القصتين     
 ألا نقع فيمـا     :-السمك وقصتهم مع الشحم     

 .وقعوا فيه من الاحتيال على ما حرم االله 
نة حرمها الـنبي لكـي لا يقـع          فبيع العي 

المسلمون في الاحتيال على الربا الذي صـورته        
 وبيع العينـة    ،أن يستقرض أقل مما يسجل عليه     

صورته أيضاً كذلك و لكن من وراء بيع شكلي         
صوري كما أن اليهود غيروا الشحوم حينمـا        

 .أذابوها شكلاً 
 وأنا حينما أقول هذا أعلم أن بيع العينـة         

 ممن  - العلماء وكما أن بعضهم      يحرمه كثير من  
لم يبلغه هذا الحديث أو لم يصح عنده لأنه ليس          

 يقول بجواز هذا البيـع تمسـكاً        -من تخصصه   
 ولكن أهل العلم يعلمون أن مجـرد        ،بلفظ البيع 

ورود لفظ البيع في معاملة ما لا يجعـل تلـك           
وإذا . المعاملة بيعاً إلا إذا كان الشرع لم يحرمها       

 @)( الحديث وجدنا أن الـنبي     رجعنا إلى هذا  
عينة أول مرض من الأمراض التي      ذكر التبايع بال  

ساقها من بعده ألا وهي التكالب على الـدنيا         
 في الأخذ بأسباب جمع المال الـذي        سوالانغما

يترتب منه ما هو واقع المسلمين اليوم مما ذكره         
عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عطفاً على        

لعينة والأخذ بأذناب البقر والرضى     داء التبايع با  
وتـركتم  : "بالزرع فقال عليه الصلاة والسلام    

 " .الجهاد في سبيل االله عز وجل 
@J†bévÜa@òŠì‹šZ@

فترك الجهاد الذي أصبح عاماً اليوم يشـمل        
مع الأسف الشـديد كـل الـدول العربيـة          
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والإسلامية رغم كوا تملك من وسائل الجهاد       
الشعوب المسلمة المتحمسة   والقتال ما لا تملكه     

للدفاع عن بلادها وعن أراضيها بـل وعـن         
سنة االله عـز    -أعراضها ولذا كان أمراً طبيعياً      
 أن يسلط االله    -وجل ولن تجد لسنة االله تبديلاً       

عليهم ذلاً لوقوعهم في مثل هـذه المخالفـات         
 .والاستحلال لما حرم االله عز وجل 

د  هذا الذل الذي نراه قد ران علـى بـلا         
 ،المسلمين كافة ولو أم كانوا في الظاهر أحراراً       

ولكنهم مع الأسف الشديد لا يسـتطيعون أن        
يتحركوا بما يأمرهم به كتاب رم وسنة نبيهم        

 كمثل مـا جـاء في   صلى االله عليه وآله وسـلم    
 جاهدوا المشركين بأموالكم : "الحديث الصحيح

 .)١٥("وأنفسكم وألسنتكم 
 نحن الآن قد ألغينا الجهاد بالنفس وركنا إلى        
الجهاد بالأموال لوفرا لدينا وباللسان لسهولة      
ذلك علينا أما الجهاد بالأنفس فذلك مما أصبح        

 @)(مع الأسف في خبر كان ؛ ولذلك فالنبي       
قد وصف في هذا الحديث الصحيح الداء مـع         
الدواء حيث ذكر نماذج من الأمـراض الـتي         

 -لمين في أول هـذا الحـديث        ستصيب المس 
الـدواء،  @)( ثم بين في آخره    -حديث العينة 

" لا يترعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم      : " فقال
وهذا الدواء هو العلاج الوحيد للمسـلمين إذا        
أرادوا أن يعود إليهم عزهم ومجدهم وأن يمكن        
االله لهم في الأرض كما مكن للذين من قبلـهم          

ة بالسناء والرفعـة    بشر هذه الأم  : " )(فقال
واد والتمكين في الأرض ومن عمـل منـهم         

                                                 
صـحيح أبي داود    : (  في - رحمه االله تعالى     -ه الإمام   صحح )١٥(

 ) .٢٥٠٤: برقم

عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخـرة مـن          
 .)١٦("نصيب
@JíéåÜa@ÞïjZ@

حـتى   ":في هـذا الحـديث    @)(إذاً قوله 
يفسح لي اال للدخول في     " ترجعوا إلى دينكم  

ما هـو   : الإجابة عما جاء في آخر السؤال وهو      
الأمة التي أصاا من الـذل      سبيل النهوض ذه    

 ؟ لم يصب الأمة من قبل هذا الزمانوالهوان ما 
حينما وصف الدواء في    @)(إن النبي : فنقول

 إلى الدين إنما انطلق من      عهذا الحديث بالرجو  
إِنَّ اللّه لاَ يغير ما بِقَـومٍ       {: عز وجل مثل قوله   

ا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا     حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وإِذَ    
لَه در١١ :الرعد[ }فَلاَ م.[ 

ذَلِك بِأَنَّ اللّه لَم يك مغيـرا       @{:وقوله تعالى 
       ا بِأَنفُسِهِمواْ مريغى يتمٍ حلَى قَوا عهمعةً أَنمعن@{

 ]. ٥٣ :الأنفال[
فما هو السبب الذي من أجله غير االله فينـا          

عمة القوة والعزة والتمكين في الأرض والـتي        ن
كان عليها المسلمون من قبل؟ ذلك لأننا غيرنا        
نعمة االله عز وجل وبدلنا فأخذنا بأسباب الدنيا        
وتركنا الجهاد في سبيل االله عز وجل وكنتيجـة         
شرعية وكونية أن المسلم إذا لم ينصر االله عـز          

بـارك   كما هو صريح قوله توجل لم ينصره االله 
 ].٧ :محمد[ }إِن تنصروا اللَّه ينصركُم{ :وتعالى
@
@Jãþfia@æÈ@‡ÉjÜa@‹èbÅàZ@

لا بد لي من وقفة، إذا كان االله عز وجل          هنا  
قد جعل على لسان نبيه العلاج لهـذا المـرض          

                                                 
صحيح الترغيب : (  في-الله تعالى  رحمه ا-صححه الإمام  )١٦(

  ) .١٣٣٢ و ٢٣: والترهيب برقم
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العضال الذي أصاب المسـلمين في أرضـهم        
الإسلامية كلها مع الأسف الشديد إنمـا هـو         

 والدين كما تعلمون إنما هو      ،همالرجوع إلى دين  
    :الإسلام وقد قال رب الأنام

}         وهو هلَ مِنقْبا فَلَن يلاَمِ دِينالإِس رغِ غَيتبن يمو
اسِرِينالْخ ةِ مِن٨٥ :آل عمران[ }فِي الآخِر .[ 

الْيوم أَكْملْت لَكُـم دِيـنكُم      { :وقال تعالى 
 كُملَيع تممأَتو      ـلاَمالإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع 

 ].٣ :الـمائدة[ }دِينا
ويعجبني بمناسبة هذه الآية ما ذكره الإمـام        

 )١٧(الشاطبي رحمه االله في كتابه العظيم الاعتصام      
من ابتدع في الإسلام    : "عن الإمام مالك أنه قال    

 @)(بدعة يراها حسنة فقد زعـم أن محمـداً        
اقرؤوا قول  : " ثم قال  - وحاشاه -" خان الرسالة 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِيـنكُم     {: االله تبارك وتعالى  
       ـلاَمالإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو

  }دِينا
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بـه          

 .ئذٍ ديناً لا يكون اليوم ديناًأولها فما لم يكن يوم
لأثر الثابت عـن الإمـام      كنا نستدل ذا ا   

على  أنـه لا يجـوز       -إمام دار الهجرة    -مالك  
للمسلم أن يحدث في الإسلام بدعة مهما كانت        
يسيرة سواء في الأخلاق أو العبادات فضلاً عن        
العقائد اعتماداً على هذه الآية الكريمة التي بـين         
االله عز وجل فيها أنه أتم النعمة علينا بإتمام ديننا          

سلام، فما بالنا اليوم وقد أصـبحنا       ألا وهو الإ  
بعيدين عن الإسلام ليس فقـط فيمـا يتعلـق          
بالسنن التي تخالفها البدع أو في هذه الجزئيـات   

                                                 
فضيلة الشـيخ  مشـهور آل       :  تحقيق -الاعتصام  : ( انظر )١٧(

 ) .٦٢ / ١ (– نفع االله به -سلمان 

 بل  ،التي يسميها بعضهم بأا من الأمور الثانوية      
أصبحنا بعيدين عن الإسلام الذي ارتضاه االله لنا        

ائنا وفي أفكارنا بل وفي عقائدنا      ديناً حتى في قض   
فإذا كنا جادين مخلصين وأردنـا فعـلاً أن         ! ؟

نتعاطى هذا العلاج الذي وصفه ربنا عز وجل        
وهو أن نرجع إلى الـدين      @)(على لسان نبيه  

 فبأي مفهوم نفهم هذا الدين؟ 
ÒÝÜa@kè‰à@¶g@ò†íÉÜa@líuìZ@

هناك مفهومان معروفان لدى كـثير مـن        
العلماء الذين يعرفون الخلاف بين علماء السلف       

ماء الخلف وهما مذهبان مذهب ينتمي إلى       وعل
السلف ومذهب ينتمي إلى الخلف فأولئك الذين       
ينتمون إلى مذهب الخلف يقولون عن مـذهب        
السلف بأنه أسلم لكن مذهب الخلـف أعلـم         

فيا ترى هل نعود في عقائـدنا أولاً إلى         ،وأحكم
ما كان عليه سلفنا الصالح أم نعود إلى مـذهب      

رحون بـأن مـذهب     هؤلاء الخلف الذين يص   
السلف أسلم ولكن مذهب الخلـف أحكـم        
وأعلم؟ لا شك أنه يتبين من النصـوص الـتي          
ذكرناها أن واجبنا نحن في هذا الزمن وقد أُحيط        
بنا من كل جانب أن نعود إلى ما كان عليـه           
سلفنا الصالح سواء في ما يتعلق بالعقائد أو في ما  

. دون ذلك من الأحكام والأخلاق والسـلوك        
 بد في كل ذلك أن نرجع إلى ما كان عليه            فلا

سلفنا الصالح الذي كان لا يرضى له بديلاً عن         
الاعتماد على الكتاب والسنة حينما يقع تنازع       
ما بين بعض أفراد الأمة كما قال ربنا عز وجل          

فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتـى      { :في القرآن الكريم  
   ب رجا شفِيم وككِّمحواْ فِـي       يجِـدلاَ ي ثُم مهني
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 }أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسـلِيما      
  ].٦٥ :النساء[

اليوم مع الأسف الشـديد لا نجـد هـذه          
الجماعات وهذه الأحزاب تتفق معنـا علـى        
تعاطي هذا الدواء الذي لا علاج للمسلمين في        

 بالرجوع إلى   هم الغابر إلا  العودة إلى عزهم ومجد   
 .دينهم

أن الدواء هو الرجوع إلى دين    - هذه النقطة   
 نقطة لا خلاف فيها بين كل مسلم        -الإسلام  

مهما كان اتجاهه ومهما كان تحزبـه وتكتلـه         
ولكن الخلاف مع الأسف الشديد هو في فهـم         
هذا الدين فهناك كما ذكرنا مذهبان مـذهب        
السلف ومذهب الخلف فالسلف مـا كـانوا        

ن في الأصول لأـم لم يختلفـوا في أن          يختلفو
المرجع عند التنازع إنما هو كتـاب االله وسـنة          

فهم كـانوا يتحـاكمون إلى      @)(رسول االله 
كمـا  -هذين المصدرين ويسلمون لهما تسليماً      

 ولكن الاختلاف   -ذكرنا ذلك في الآية السابقة      
قد كان بينهم للسبب الأول الـذي سـبقت         

 كـان لا يصـله      الإشارة إليه وهو أن بعضهم    
فيجتهد فيقع في خطـأ     @)(الحديث عن النبي  

في الحـديث   @)(غير قاصد إليه ولذلك قال    
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصـاب      : "الصحيح

  .)١٨("فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد
 فلذلك ينبغي على هؤلاء المسلمين الرجوع       
إلى هذه القاعدة التي لا يجـوز أن يقـع فيهـا           

وهي فهم الكتاب والسنة على مـا  اختلاف ألا  
كان عليه السلف الصالح فإذا اتفقنا على هـذه         
القاعدة  وجعلناها لنا منهجاً وسبيلاً نتعـاون        

                                                 
 ) .١٧١٦: (ومسلم برقم ) ٧٣٥٢: (البخاري برقم )١٨(

على فهمها أولاً وعلى تطبيقها ثانياً فهنا يـأتي         
الأمر الهام والهام جدا وهو خلاصة الجواب عن        

 .سبيل النهوض: هذا السؤال ألا وهو
@
@J@þfia@Öïjm@líuì@ãbÙ¨a@ôÝÈ@ã

µàíÙzáÜaìZ@
لا بد للمسلمين اليوم من أن يفهموا دينهم        
فهماً صحيحاً ثم يطبقوه كلٌّ بحسـبه تطبيقـاً         
صحيحاً حكاماً ومحكـومين فـالمحكوم غـير        

 الحاكم له سلطة عليا والمحكوم سلطته       ،الحاكم
محدودة فإذا قام كل من الحاكم والمحكوم بفهم        

تطبيق هذا الإسـلام    الإسلام فهماً صحيحاً ثم ب    
تطبيقاً كاملاً كلٌّ بحسب ما يسـتطيعه كمـا         

 يفـرح   -في اعتقادي   -أشرت إليه آنفاً يومئذ     
 ولكنني أرى أن كثيراً مـن       ،المؤمنون بنصر االله  

الدعاة الإسلاميين الذين يلهجون دائماً وأبـداً       
بدعوة الحكام إلى الحكم بما أنزل االله عز وجل         

يب فيها لقـول    وهذه دعوة حق لا شك ولا ر      
ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّـه       { :االله عز وجل  

 ].٤٤ :المائدة[ }فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ
@}فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ  { :وفي الآية الأخرى  

  ] .٤٥ :المائدة[
 :المائدة[@}فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ  { :وفي الثالثة 

٤٧[.  
لحكام الإسلام في دسـاتيرهم وفي      فتطبيق ا 

قوانينهم وعلى شعوم كل هذا حق واجـب        
ولكن نحن نذكر أفراد الشعوب المسلمة الـذين        

 وهي الحكم بما أنزل     -ينادون بكلمة الحق هذه     
أن عليهم أن لا ينسوا أنفسهم كما قـال         -االله  

يا أَيها الَّذِين آمنـواْ علَـيكُم       { :االله عز وجل  
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أَنفُس         متيـدتـلَّ إِذَا اهـن ضكُم مرضلاَ ي كُم{ 
 ].١٠٥ :الـمائدة[

فلذلك على أفراد المسـلمين أن يفهمـوا        
الإسلام فهماً صحيحاً ثم يطبقوه تطبيقاً كاملاً       
في حدود استطاعتهم على أنفسهم، وعلى من       

: )(لهم ولاية عليهم من رعاياهم كما قـال       
ه فالرجل  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت     "

راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية وهي        
 .)١٩("مسؤولة عن رعيتها

إن هذا المعنى من التربية للنفس يشير إليـه         
بعض الدعاة الإسلاميين بالكلمة التي تروى عنه       

 : ألا وهي قوله
أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكـم        " 

 في هذه الكلمة التي تعجبنا كـثيراً      " في أرضكم 
ولكن لا يعجبني الذين ينتمون إلى قائلها حيث        
إم لا يعنون ا ولا يهتمون بتطبيقها لأن ذلك         
يكلفهم أمراً يتطلب جهداً جهيـداً ألا وهـو         
الرجوع إلى فهم الإسلام على الوجه الصحيح       
الذي سبق بيانه آنفاً اعتماداً على كتـاب االله         

وعلى ما كـان    @)(وعلى حديث رسول االله   
 .سلفنا الصالحعليه 
@
@J@µáÝáÜa@óubyì@óïiÜaì@óïÑ—nÜa
béïÜgZ@

الـذي هـو   - العودة إلى هذا الدين    :فأقول
يتطلب أمرين  -الدواء لما أصاب المسلمين اليوم      

 وأعني  ،اثنين طالما أكني عنهما بالتصفية والتربية     
 أن يقوم علماء المسلمين الذين يتبنون       :بالتصفية

                                                 
 و  ٨٩٣(: البخاري في عـدة مواضـع منـها بـرقم          )١٩(

 ) .١٨٢٩(: لم برقممسو، )٢٤٠٩

 الإسلام على مـا     هذا المنهج الصحيح من فهم    
كان عليه سلفنا الصالح بتصفية هذا الإسلام مما        
دخل فيه مما هو برئ منه براءة الذئب مـن دم           

وأن - كما يقال في بعض الأمثال       -ابن يعقوب   
يدعوا الناس إليه سواء ما كان متعلقاً بالعقيـدة         

 أو  - التي اختلف فيهـا كـثيراً        -أو الأحكام   
من تصفية الإسلام   الأخلاق أو السلوك فلا بد      

في كل ما يتعلق ذا الإسلام الذي أتمه االله عـز    
وجل علينا كما سبق بيانه في الآية وأؤكد ذلك         

ما تركت  : ")(بالحديث الصحيح وهو قوله   
شيئاً يقربكم إلى االله ويبعدكم عـن النـار إلا          
وأمرتكم به وما تركت شيئاً يبعدكم عـن االله         

  .)٢٠("تكم عنهويقربكم إلى النار إلا وي
من كـان   ـل ـهنا يرد بيان لا بد لي منه        

ن يتمشى مع هذا المنـهج الصـحيح ـ    يريد أ
لمون  كثيراً من العلماء قديما وحديثا يع       أنَّ :وهو

يكن منها حـتى    لم  فكراً أن السنة دخل فيها ما     
 بدأت بعض الفرق الضالة     في القرن الأول حيث   

تاب والسنة  ترفع أصواا وتدعو إلى مخالفة الك     
باتباعها لأهوائها كما جاء عن أحد الخـوارج        

: حينما هداه االله عز وجل إلى السـنة فقـال         
انظروا من أين تأخذون دينكم فإنـا كنـا إذا       "

ولذلك جاء عن ابن     ،"هوينا أمراً صيرناه حديثاً   
وهو التابعي الجليل الـذي     - رحمه االله    -سيرين  

ة للسنة  كان يكثر من الرواية عن حافظ الصحاب      
والحديث ألا وهو أبو هريرة رضي االله تعالى عنه          

وقـد  " انظروا من أين تأخذون دينكم     " :قال
ولكن لا )(روي هذا حديثا مرفوعاً إلى النبي   

                                                 
سلسـلة  : ( في - رحمـه االله تعـالى       -مام  صححه الإ  )٢٠(

 ) .١٨٠٣(: الأحاديث الصحيحة برقم
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يصح رفعه والصحيح أنه مقطوع موقوف على       
 ولذلك قال بعـض     - رحمه االله    -ابن سيرين   

 الإسناد من الدين لولا الإسناد     " :أئمة الحديث 
 إذا كان الأمر    ،"لقال من شاء ما شاء في الدين      
وأعني ما أقـول    -كذلك باتفاق العلماء نظرياً     

ذلك لأني أريـد أن أقـول       -حينما أقول نظرياً  
 أن هذا الإسناد لم يهتم به       :حقيقة مرة ألا وهي   

جماهير العلماء الاهتمام الواجب وإنما اهتم بـه        
 طائفة من علماء المسلمين وهم أئمة الحـديث       

كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معـين         
وعلي بن المديني وتلامذم كالإمام البخـاري       
ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث والنقاد الذين       
تكلموا في الرواة جرحاً وتعديلاً هـؤلاء هـم         
الذين يجب الرجوع إليهم والاعتمـاد علـيهم        
لإجراء التصفية في هذه السنة التي يجب الرجوع        

كتب السـنة الآن متـوفرة      .  بعد تصفيتها  إليها
وذلك من تمام عناية االله عز وجل ذه الأمـة          

 :ووفاء منه بالحكم الذي ذكره في القرآن الكريم       
  }إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ{

 ]. ٩ :الحجر[
@
@Jçe‹ÕÜa@¶g@Ëíu‹ÜbØ@óåÜa@¶g@Ëíu‹ÜaZ@

لا بد لي من التذكير بـأن       وذه المناسبة   
هذه الآية الكريمة حينما تذكر يتـوهم بعـض         

ممن لا علم عندهم بالسنة أو لا يقيمون        -الناس  
أن الحفظ الذي ضـمنه االله عـز        -وزناً للسنة   

وجل في هذه الآية إنما هو خاص بالقرآن الكريم         
 نعم ربنا عز وجل ذكر الذكر في الآيـة          :فأقول

يم بحروفه ولكنه حفظ    فهو قد حفظ القرآن الكر    
ولذلك فلا يمكن تحقيـق     @)(معانيه بسنة نبيه  

هذه التصفية للسنة إلا من طريق علماء الحديث        
وبالتالي لا يمكن فهم القرآن إلا بطريـق هـذه          
السنة المصفاة وإلا وقع المسلمون فيما وقعت فيه        
الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية وذلـك لأن        

 بن الخطاب رضي     كما روي عن عمر    -القرآن  
 يتحمـل   :حمالٌ ذو وجوه أي    -االله تعالى عنه    

وأَنزلْنا { :عدة معانٍ ولذلك قال ربنا عز وجل      
 ـ       ـا ناسِ ملِلن نيبلِت الذِّكْر كـإِلَي  هِملَ إِلَـيز{ 

 ].٤٤ :النحل[
}  الذِّكْر كا إِلَيلْنأَنز{يا محمـد    @}و  نـيبلِت
 من القرآن   }زلَ إِلَيهِم ـما ن { بسنتك   }لِلناسِ
 ففي هذه الآية ما يشير إلى أن فيها مـا           ،الكريم

هو مبين وما هو مبين فالمُبين هو القرآن المـترل          
 @)(المُكنى عنه بالذكر والمُبين هو رسول االله      

المخاطب ذه الآية ولذلك فلا سبيل إلى فهـم         
حذر النبي  القرآن إلا بالسنة الصحيحة ولذلك      

)(        ًمن أمرين اثنين ليتحقق هذا البيان تحققا
 .صحيحاً 

من أن يقولوا   @)( حذر أمته  :الأمر الأول 
عليه ما لم يقل حتى تبقى السنة كما تلفظ ـا           

)(        أو كما فعلها أو كما أقرها ففي الحديث
من كذب علي متعمدا فليتبـوأ      : " المتواتر عنه 

 .)٢١("مقعده من النار 
من قال علي ما لم أقـل       : "فظ آخر  وفي ل 

 .)٢٢("فليتبوأ مقعده من النار

                                                 
) ١٢٩١ و   ١١٠: (دة مواضع منـها بـرقم     البخاري في ع   )٢١(
سول تغليظ الكذب  على ر    : في مقدمة صحيحه في باب    مسلم  و
  .)(االله

صحيح سنن ابـن    : ( في - رحمه االله تعالى     -صححه الإمام    )٢٢(
 ) .٣٥ و ٣٤: (ماجه برقم
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أمته @)(والأمر الآخر الذي نبه رسول االله     
 وجوب الرجوع إلى السـنة كمـا        :عليه هو 

لا ألفين   ":)(يرجعون إلى القرآن ولذلك قال    
هذا كتـاب   : أحدكم متكئاً على أريكته يقول    

وجدنا فيه  االله فما وجدنا فيه حلالاً حللناه وما        
حراماً حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معـه         

 .)٢٣("ألا إن ما حرم رسول االله مثل ما حرم االله
بالجمع بين هذين الأمرين اللذين نبه الـنبي        

)(       عليهما يمكننا أن نفهم الدين الذي جعله
)(       دواءنا من أدوائنا التي حلت بنا وأحاطت

 والأمر  ،لأولبنا من كل  جانب هذا هو الأمر ا        
 فبعد أن يقوم    ،التربية: الآخر الذي أكني عنه هو    

العلماء ذا الواجب من التصفية وقد بينت مـا         
 لا بد لهم من أن يقرنوا       :أعني ذه الكلمة أقول   

مع هذه التصفية تربية ذويهم ورعيتهم على هذا        
الإسلام المصفى ذلك لكي لا نكون من الـذين    

 :ال ربنا عز وجـل    يقولون ما لا يفعلون وقد ق     
 ،يا أَيها الَّذِين آَمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُـونَ         {

 }كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَن تقُولُوا ما لَـا تفْعلُـونَ          
 ] .٣ ـ ٢ :الصف[

ولذلك جاء الوعيد الشديد في حق مـن لا         
يعمل بعلمه كما قلنا في الحديث السابق الـذي   

بشر هذه الأمة بالرفعـة      " : السلام قال فيه عليه  
ــتمكين في الأرض  ــد وال ــناء وا ثم " والس

فمن عمل منهم عمـل الآخـرة       : " )(قال
 ."لدنيا فليس له في الآخرة من نصيبل

فهذا الحديث يوجب علينا أننـا إذا عملنـا         
بديننا المصفى أن يكون عملنا خالصاً لوجه االله        

                                                 
صـحيح سـنن    : (  في - رحمه االله تعالى     -ه الإمام   صحح )٢٣(

  . )٢٦٦٤ و ٢٦٦٣: الترمذي برقم

ومـا  { :تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل      
      ينالد لَه لِصِينخم وا اللَّهدبعوا إِلَّا لِيالبينة[}@أُمِر: 

٥. [ 
هذا ما أردت أن أقوله بمناسبة هذه الأسئلة        
الطيبة التي وردت من هذه الجمعية المباركة إن        

  .- جمعية القرآن والسنة -شاء االله  
نسأل االله عز وجل أن يلهمنا وإياكم فهـم         

اً صحيحاً على ضـوء الكتـاب       الإسلام فهم 
والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصـالح       
وأن يوفقنا حكاماً ومحكـومين للعمـل ـذا         

 .الإسلام المصفى 
أسأل االله بأنه االله الأحد الصمد الذي لم يلد         
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن يتقبل دعاءنا          
هذا وأن ينصرنا على أعدائنا إنه سميـع مجيـب          

            .الله رب العالمين والحمد 


